
الإسلاميون في تونس وعقدة النقص أمام
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اسـتعادة لمشاهـد مضـت أو مراجعـة للتاريخ، لنقُـل إنهـا تـأمّلات هادئـة في مسـار عايشنـاه مـن قريـب،
مسار ضُخّمت فيه صورة الإسلاميين في تونس فظنّوا وظنّ كثيرون أنهم الفاعل الرئيسي في مشهد
السياسة والاجتماع، فغطّى الظن على حقيقة الفاعلين الأقوى على الأرض، وغطى أيضًا، وهو ما
نــودّ الحــديث فيــه، علــى الهشاشــة الداخليــة الــتي تضعــف بنيــان الإسلاميين وتبقيهــم خــا الدولــة

وخا النظام وإن كانوا في عمق المجتمع.

لقـــد كيّـــف اليســـار التـــونسي الإسلاميين علـــى هـــواه، ووضعهـــم حيـــث أراد أن يكونـــوا في الهـــامش
السياسي بلا فعالية ولا تأثير، وذلك منذ ظهورهم في السبعينيات.
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النشأة الدعوية والزهد الاجتماعي
طغى حب الخير للناس على خطاب النشأة، وكانت الجمل الوعظية الوافدة من الشرق الإخواني
والمســـتعادة مـــن دفـــاتر الزيتونـــة المغلقـــة، تهيمـــن علـــى حلقـــات الـــدروس المســـجدية وعلـــى مجلـــة
“المعرفـة”، وكان الخـير في الانشغـال بـإصلاح عقائـد النـاس بردّهـم عـن التغـربّ أو الذوبـان في الثقافـة
الغربية إلى دينهم هو محور الخطاب، بينما أخذت المسألة الاجتماعية مكانًا ثانويًا يعالَج بالتحريض

على الصدقة أو إقامة فريضة الزكاة دون وسائل الدولة الحديثة.

في آخــر الســبعينيات حصــلت صدمــة وعــي نتيجــة الأزمــة النقابيــة، فــاكتشف الإسلاميــون النقابــات
وأداورها وإمكانات توظيفها في المجال الاجتماعي، هذا التوجه نحو الاجتماعي بالتوازي مع الدعوي
سيزداد قـوة بموجـة خطـاب ثـوري اجتمـاعي بثّتـه الثـورة الإيرانيـة في كـل المنطقـة، وانخـرط فيـه شبـاب

يبًا. ية تقر التيار الإسلامي، الطالبي منه بالخصوص، وصارت جريدة “المجتمع” منشور دعاية يسار

مطلع الثمانينيات كانت الجامعة قد صارت مجال حركة ثابتًا للشباب الإسلامي، بينما تراجع تأثير
اليسـار إلى مواضـع ضيقـة (كليـات الحقـوق والآداب)، وكـانت محـاولات إسلاميين التسـلل إلى العمـل
النقـابي بالاتحـاد العـام التـونسي للشغـل مـن القاعـدة نـذيرًا مرعبًـا لليسـار، وهنـا حـدث تحـول كـبير في

تونس لا نراه قد دخل دفاتر التاريخ.

الهزيمة الماحقة لمحاولة اليسار مواجهة السلطة من خارجها بوساطة النقابة، ثم تمدد الإسلاميين في
يا، فقــد يقــن اليســار أنــه لــن ينتصر في معركــة الجامعــة والشــا جعلا اليســار يغــيرّ خطتــه تغيــيرًا جذر
يلعب فيها العدد دورًا حاسمًا، لذلك قام بمناورة كبيرة وتخلّى عمليا عن معاداة السلطة وشرع في
التســلل داخــل أجهــزة الدولــة في المجــالات ذات التــأثير الواســع، وأهمهــا قطــاع الثقافــة والتعليــم

والإعلام.

التسلل والإقصاء
في الوقت الذي كانت نخب اليسار تتّخذ مواقعها في أجهزة الدولة والماكينة التعليمة والثقافية، كانت
يا وتظهر عداء للسلطة يظن السامع أنه فجر ثورة بلشفية، وسنكتشف لاحقًا يا جذر تصدر خطابًا ثور
أنه كان خطابًا مكتوبًا في أروقة الداخلية وموجّهًا لجمهور يخدعه دخان الكلام، وكان الإسلاميون من
المخــدوعين مــن هــذا الخطاب، لقــد أربكهــم ودفعهــم إلى أقصى أشكــال معــاداة الســلطة وأغمــض

أعينهم عن حركة التسلل الكبيرة لليسار داخل الأجهزة.

ويجب التذكير بأن عقد الثمانينيات كان عقد حرب على الإسلاميين منذ إعلان وجودهم في يونيو/
حـزيران ، وهـي فـترة تـدليل الدولـة لليسـار بالمنـح الدراسـية في فرنسـا، وعنـدما وصـلت معركـة

الإسلاميين إلى نقطة اللاعودة مع النظام كان اليسار هو من يمسك أجهزة التعذيب في الداخلية.



يــة الخطابيــة؟ هنــا تتضــافر إجابــات كثــيرة صــنعت لمــاذا وقــع الإسلاميــون ضحيــة هــذه المزايــدة الثور
هشاشة الإسلاميين الفكرية فوقعوا ضحية لليسار، ونظن هذه الهشاشة مستمرة تنخر كل المشروع

الإسلامي.

ن ووضعه في مواجهة نموذج الدولة أهم أسباب هذه الهشاشة الاستناد إلى تاريخ إسلامي محس
الحديثة، ومن تفريعات ذلك البحث عن نماذج من العدالة في التاريخ لوضعها مقابل خطاب الثورة

الاجتماعية اليساري.

لقـــد كـــان الإسلاميـــون يســـتحضرون أبـــا ذر الغفـــاري كلمـــا رفـــع يســـاري صـــورة تـــشي جيفارا، وكـــان
الإسلاميون يؤمنون فعلاً بنموذج أبي ذر بينما كان اليسار يتخفى خلف صورة تشي جيفارا ويتسلل
إلى أجهزة الأمن، ولم يشفع للإسلاميين عند اليسار أنهم صاروا يعلّقون صور جيفارا ويرددون أغاني
كــبر علامــات مارســيل خليفــة والشيــخ إمام، لقــد كــان تقمصًــا مثــيرًا للســخرية والشفقــة، لأنه مــن أ

الهشاشة الفكرية بل الروحية أيضًا.

يــا إزاء المســألة الاجتماعيــة، وظلــوا يتأرجحــون بين موقــف ليــبرالي لأن لم يتخــذ الإسلاميــون موقعًــا فكر
مرجعهــــم الــــديني يحمــــي حــــق الملكيــــة، وآخــــر يســــاري يصــــوّر الملكيــــة الخاصــــة كنقيــــض للعدالــــة

الاجتماعية، وقد سهّل هذا مهمة اليسار المزايد، فالإسلاميون عملاء الإمبريالية.

في هذه الحيرة (وجب أن نذكر أنها حيرة تزامنت مع ربع قرن من السجون والمنافي) كان اليسار بكل
فصـائله قـد صـار هـو النظـام الـذي يخـدم طبقـة رأس المـال (الـذي يسـميه الكمـبرادور)،  سـنة مـن
التســلل ملــك بهــا اليســار مفاصــل التــأثير في الدولــة، ولم يســمح لمــن تُشَــمّ منــه رائحــة تعــاطف مــع

يفية. الإسلاميين أن يلج إلى أي موقع حتى حارس مدرسة ر

الثورة والتيه الأبدي
الثورة التي فتحت باب الانتخابات وأعادت سلطة العدد في الصندوق أعادت الإسلاميين إلى مقدمة
المشهد، لكن لم يتأخر الزمن لنكتشف أنهم عادوا بكل هشاشتهم السابقة لا بفعل السجون والمنافي
فحسـب، بـل بغيـاب كـل مراجعـة للموقـع الفكـري مـن المسـألة الاجتماعيـة، لذلـك سرعـان مـا ركبتهـم

النقابة بالمزايدة الثورية وحرفّت عمل حكومتهم حتى أسقطتها.

الزيادات في الأجور وإدماج القطاعات المهنية الهشّة في مظلة التأجير العمومي لم تكن ضمن مشروع
دولة اجتماعية مفكرّ فيها من قبل الإسلاميين، بل كانت هروبًا جبانًا من أمام النقابات، وخطاب
الحفاظ على مؤسسات القطاع العام المفلسة والمنهارة لم يكن عن تصور لدور الدولة التعديلي، بل

كان خوفًا من النقابات الماسكة بخناق هذه المؤسسة تحلب ضرعها حتى ينزّ.

تلــك النقابــات هــي اليســار، والــذي نشاهــده في هــذه اللحظــة (بعــد الانقلاب) يتخلــى عــن كــل هــذه
ــا وتــدعمه الإمبرياليــة، لكــن لا يســمح للإسلاميين ــه المافي ــة الاجتماعيــة لصالــح انقلاب أنجزت ي اليسار



ــدة بالاجتمــاعي ــا أن خطــاب المزاي ــالوجود أو التأثير، ومــا دام كذلــك فيلفعــل بالبلــد مــا يشــاء، علمً ب
يتواصل في تقسيم أداور لا يعمى دونه إلا العميان.

ية تتباكى على الفقراء، وأيديهم النقابية تصفّق لمن يفكك المؤسسات العمومية أبواق الإعلام اليسار
يـة بـأن حكومـة الإسلاميين هـي سـبب ويرفـع الـدعم عـن المـواد الأساسـية، مـع جرعـة الاتهـام الضرور
يـاء، ويرسـلون الخـراب، وأن الإسلاميين يهربـون إلى جهـة مجهولـة ويقسـمون أغلـظ الإيمـان أنهـم أبر

رسلهم لهذا اليسار للتنسيق في إسقاط الانقلاب.. هل توجد هشاشة أشد فظاعة ممّا نرى؟

ماذا على الإسلاميين أن يفعلوا؟
ليـــس هنـــاك وصـــفة جـــاهزة، خاصـــة أن كـــل مـــن عـــرف الرقـــن علـــى الحـــاسوب ذهـــب يلقّـــن
الإسلاميين، هناك أمر بنيوي يحتاج التفكير، لا يمكن لجماعة سياسية مهما كانت مراجعها أن تكون
يـة السـوق في اليمين واليسـار في وقـت واحـد، فلا يمكـن أن يكـون هنـاك حـزب ليـبرالي يـدافع عـن حر
واســتبعاد دور الدولــة، وفي الــوقت نفســه يحمــي الفئــات الهشّــة والعمّــال بواســطة تــدخل الدولــة

نفسها.

لقـد كـان حـزب الدسـتور البـورقيبي يفعـل ذلـك، فحـوّل البلـد إلى مزرعـة خاصـة للطبقـة المهيمنـة علـى
الحزب، وعندما حكم الإسلاميون أعادوا التجربة خوفًا من تهمة الليبرالية التي ألصقها بهم اليسار.

يا تمهيدًا للخروج منها سياسيا، وهي أن اليسار لذلك هناك خطوة يجب قطعها روحيا/ نفسيا وفكر
التونسي ليس مرجعًا أخلاقيا يؤخذ منه أو يجادل من موقع الشريك. عقدة النقص التي غرسها هذا

اليسار في الإسلاميين يجب علاجها، بخطاب واضح لداخل الإسلاميين ولجوارهم.

هـذا اليسـار عصابـة سياسـية لا يمكـن التعامـل معهـا إلا بوصـفها عصابـة تشتغـل عنـد المافيـا المهيمنـة
علــى البلد، عنــدما يســتوعب الإسلاميــون هــذه المســألة سيؤسّــسون كيانًــا مختلفًــا وينتجــون فكــرًا بلا

عقدة نقص، وسيكون منهم يسار ويمين.
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